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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  القصص القرآنیة. -من سورة سبأ  - 34الدرس :  -تأملات قرآنیة 

1997 -01-26  

  أطیب كسب یكسبھ الإنسان ما كان من كدّ یمینھ وعرق جبینھ :

  ورد عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم أنھ قال:  

ِ دَاوُدَ عَلیَْھِ السَّلام كَانَ یأَكُْلُ مِنْ (( مَا أكََلَ أحََدٌ طَعاَمًا قطَُّ خَیْرًا مِنْ  أنَْ یأَكُْلَ مِنْ عَمَلِ یَدِهِ، وَإنَِّ نبَيَِّ �َّ

  عَمَلِ یدَِهِ ))

  [البخاري عَنِ الْمِقْدَامِ]

  رحم الله أخي داود كان یأكل من عمل یده، وإن خیر كسب الرجل أن یأكل من عمل یده.  

ا الحدیث بشرى لھم، إن أطیب كسب یكسبھ الإنسان أن یأكل من أصحاب الحرف، أصحاب المھن ھذ 

ً یأكل  عمل یده، من كد یمینھ، وعرق جبینھ كما یقولون، وأراد الله سبحانھ وتعالى أن یجعل نبیاً كریما

من عمل یده، نبي كریم دخل السجن، فلو دخل المؤمن إلى السجن لحكمة أرادھا الله فلھ في سیدنا یوسف 

نبي كریم كان ابنھ كافراً، فلو لم یوفق واحد من المؤمنین بولد صالح، فھذه القصة قصة أسوة حسنة، 

  سیدنا نوح تسلیة لھ وتخفیف، امرأة صدّیقة زوجة أكفر كفار الأرض.. فرعون.. 

نيِ مِنَ  نيِ مِنْ فرِْعَوْنَ وَعَمَلِھِ وَنجَِّ   الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ﴾﴿رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَیْتاً فيِ الْجَنَّةِ وَنَجِّ

  ]11[سورة التحریم: 

ھذه القصة تخفیف وتسلیة لكل امرأة تعاني من انحراف زوجھا، نبي كریم كان أبوه كافراً سیدنا  

  إبراھیم. ھذه قصة تخفف عن كل شاب مؤمن یلقى من أھلھ العنت، نبي كریم زوجتھ كافرة: 

ُ مَثلاًَ لِلَّذِینَ كَفرَُوا   اِمْرَأةََ نوُحٍ وَامْرَأةََ لوُطٍ كَانتَاَ تحَْتَ عَبْدَیْنِ مِنْ عِبَادِناَ صَالِحَیْنِ ﴾ ﴿ ضَرَبَ �َّ

  ]10[سورة التحریم: 

  ھذه القصة تخفف عن كل زوج یعاني من سوء أخلاق امرأتھ.  

ا لو درستم قصص الأنبیاء لوجدتم أن لكل نبي قصة تعد أسوة صالحة، السیدة عائشة قال عنھا الناس م 

ً لكل امرأة مؤمنة طاھرة  قالوا، وكان من الممكن ألا یكون حدیث الإفك، ولكن الله أراده تسلیة وتخفیفا

حصانٍ، تكلم الناس في عرضھا، ھؤلاء الأنبیاء وھؤلاء الصدّیقون مثل علیا، وقدوة لنا جمیعاً، ومن كان 

  بیراً: یعمل عملاً شاقاً یعمل من كسب یده، یعاني ما یعاني، یبذل جھداً ك
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  (( من بات كالاً في طلب الحلال بات مغفوراً لھ))

  [ ابن عساكر بن أنس]

ولحكمة أرادھا الله عزّ وجل جعل كسب المال صعباً، وجعل كسب المال الحرام سھلاً، لأنھ لو أن الأمر  

  على عكس ذلك لأقبل الناس على الحلال لأنھ سھل، لا حباً با�، ولا طاعة لھ، وتعبداً لھ. 

أیھا الأخوة؛ نبي كریم كان یأكل من عمل یده، كان بإمكانھ أن یأكل أطیب الطعام، بلا جھد جھید،  

  شرف الإنسان عملھ. 

  الله وحده من یعلم الغیب :

شيء آخر؛ القرآن الكریم كلام رب العالمین، فأیة قصة تناقض القرآن الكریم بإمكانك أن تركلھا بقدمك،  

لمّ منطق الطیر، وسُخرت لھ الجن، و توفاه الله عزّ وجل بطریقة حكیمة، كان ھذه الآیة سیدنا سلیمان عُ 

  متكئاً على عصا، وتوفاه الله عزّ وجل، وقد كلفّ الجن بأعمال شاقة، قال تعالى في سورة سبأ: 

ا قضََیْنَا عَلَیْھِ الْمَوْتَ مَا دَلَّھُمْ  ا خَرَّ تبََیَّنتَِ الْجِنُّ أنَْ لوَْ ﴿فَلمََّ عَلىَ مَوْتِھِ إلاَِّ دَابَّةُ الأْرَْضِ تأَكُْلُ مِنْسَأتَھَُ فلَمََّ

  كَانوُا یعَْلَمُونَ الْغیَْبَ مَا لَبِثوُا فيِ الْعذََابِ الْمُھِینِ﴾

  ]14[سورة سبأ: 

 -أي عصاه  -تأكل منسأتھ  -سوس أي ال –فلما قضینا علیھ الموت ما دلھم على موتھ إلا دابة الأرض  

  فلما خرَ تبینت الجن أن لو كانوا یعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المھین .

إذاً لك أن تنفي ملیون قصة تفید أن فلاناً یعلم الغیب، لا یعلم الغیب إلا الله، بل إن سید الخلق وحبیب  

یعلم الغیب، قل لا أعلم الغیب، الغیب لا یعلمھ إلا الله، كل محاولات البشر، وكل إیھامات الحق لا 

  البشر، وكل أخطاء البشر ھي مرفوضة من ھذه الآیة: 

ا خَرَّ تبَیََّنَتِ الْجِنُّ أنَْ لوَْ كَانوُا یعَْلَمُونَ الْغیَْبَ مَا لبَثِوُا فيِ الْعذََابِ الْمُھِینِ﴾   ﴿ فلَمََّ

  كلفھم بھ. أي لازلنا في آیات الكلمات، آیات القوانین. الذي 

  ضرورة معرفة كل فصول القصة قبل أن تروى :

  آیة أخرى من سورة سبأ:  

  ﴿ ذَلِكَ جَزَیْنَاھُمْ بمَِا كَفرَُوا وَھَلْ نجَُازِي إلاَِّ الْكَفوُرَ ﴾

  ]17[سورة سبأ: 

ص � وأن یلقى العنت؟ وأن یخیب الله ظنھ؟ وأن أي ھل یعقل أن یستقیم الإنسان على أمر الله وأن یخل 

  یدمره الله؟ لذلك ما كل قصة تروى الإنسان محاسب. 
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أحیاناً قصة یبدو في ظاھرھا ظلم شدید، ھناك أشخاص دون علم، أو دون قصد یروجون ھذه القصص،  

ل كل ھذا ھذه القصص إن لم تعرف كل فصولھا تصاب بخیبة أمل، تصاب باضطراب في العقیدة، أیعق

الصلاح، وكل ھذا الدین، وكل ھذا الإخلاص، وكل ھذا الورع وقد دمره الله عزّ وجل؟ الإنسان یفقد 

  المصداقیة بعد ذلك.

فالقصة التي لا تعرف كل فصولھا لا تروھا، كفى بالمرء إثماً أن یحدّث بكل ما سمع، أنت لست ناقلاً  

عیده علیك، ھذه مسجلة أما أنت فإنسان، یوجد عندك آلیاً، أنت إنسان، المسجلة كل شيء دخل علیھا ت

ضابط، یوجد عندك موازین، یوجد عندك قیم، قصة یفوح منھا الظلم الذي لا یحتمل حینما ترویھا أنت 

تساھم في ترسیخ الباطل، تساھم بالشرك، أي إنسان یفعل ما یشاء، تثني على مالھ، وعلى ذكائھ، وعلى 

  یفعلھ، أین الله إذا؟ًقوتھ، وترى أن كل شيء أراده 

أقول لكم ھذه الكلمة: أي إنسان مھما بدا قویاً، أیة جھة، أیة أمة إذا توھمت أنھا تخطط لمصلحتھا،  

وسوف تنفذ كل خططھا إلى ما لا نھایة ولن یقف في وجھھا إنسان، أنت جعلتھا إلھاً وأنت لا تدري، أین 

ي بلاد الغرب، لو أن أمة ظالمة بنت مجدھا على أنقاض الله؟ لو أن أمة ظالمة كھذا الذي نراه بأعیننا ف

البشر، بنت أمنھا على خوف البشر، رفھت شعبھا فقط، وأقامت الحروب، ولم تنھھا بین البشر، لو أن 

ھذه الأمة القویة الظالمة الباغیة تابعت خططھا إلى ما لا نھایة ھذا یتناقض مع وجود الله، لا أقول مع 

  ت الله من نقض العزائم. فلیست كل قصة تروى. عدلھ، مع وجوده، عرف

أیھا الأخوة؛ القصة التي تعمق الإیمان اروھا، أما القصة التي لا تعرف كل فصولھا، أنا مرة استوقفني  

أن فلاناً جاء  -بعض من كلامھ تھكم، وبعض من كلامھ إحراج  -إنسان في أحد أسواق دمشق وقال لي: 

تح دكانھ في أحد أسواق دمشق القدیمة، فنشبت مشاجرة بین شخصین، لیكسب رزق أطفالھ الصغار، وف

فجاءتھ رصاصة في عموده الفقري فجعلتھ مشلولاً. قال لي: ھذا ما ذنبھ؟ أین العدل؟ أین الرحمة؟ جاء 

لیكسب قوت أولاده، فتح دكانھ الساعة التاسعة صباحاً، سمع إطلاق رصاص، مدّ رأسھ فجاءت 

وأصابتھ بالشلل فوراً، وكأنھ بھذه القصة أقام الحجة على الله، قلت: والله أنا  رصاصة في عموده الفقري

لا أعلم خلفیات ھذه القصة، القصة لھا عشرة فصول قد یتاح لك الفصل الأخیر، قد یتاح لك الفصل قبل 

والله أخ  -تجد حكمھ غیر صحیح  -الأخیر، قد یتاح لك تسعة فصول منھا ویغیب عنك الفصل الأخیر

ریم من أخوتنا وھو معنا الآن فیما أذكر یسكن في أحد أحیاء دمشق القدیمة، قال لي بعد عشرین یوم: ك

لي جار مغتصب حق أولاد أخوتھ الیتامى، وقد طالبوه سنوات طویلة، والمبلغ یزید عن ثمن بیت لھم، 

عم عن أداء ما علیھ، احتكموا إلى الشیخ حسین الخطاب رحمھ الله تعالى. الجماعة ھم في بیتھ امتنع ال

امتنع بوقاحة، فقال لھم الشیخ حسین: یا أولادي ھذا عمكم لا تشكوه إلى القضاء ھذا لا یلیق بكم، اشكوه 

ھو لا یدري  -إلى الله عزّ وجل، قال لي ھذا الأخ الكریم: في الیوم التالي لھ دكان في أحد أسواق دمشق 

دّ رأسھ فجاءتھ رصاصة شلتھ فوراً، جاء سمع صوت مشاجرة بین شخصین، م -القصة الأولى 
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الجواب، لحكمة أرادھا الله اعترض الأخ قبل عشرین یوماً على حكم الله عزّ وجل، وبعد عشرین یوماً 

جاءت القصة بتفاصیلھا وحدھا، وعلى ھذا فقس، كل شيء تراه عینك محض عدلٍ، محض فضلٍ، 

یلیق با� إلا أن تكون أفعالھ ھكذا، فلا ترو محض رحمة، محض حكمة، ھذا فعل الله عزّ وجل، بل لا 

  قصة لا تعرف كل فصولھا، قل: لا أعلم، لا تزكي على الله أحداً. 

الناس بشكل لاشعوري یقولون لك: تقى، صلاح، ورع، استقامة، بناتھ حافظات لكتاب الله، ثم دُمر.  

ل ھذا الورع، وكل ھذه التقوى ثم یرید أن یحطم مبادئ الدین، كل ھذه الاستقامة، وكل ھذا الحرص، وك

  دمره الله، وكأنھ أعقل من المؤمنین، ھو لا یستقیم لئلا یدمر، ھكذا یتوھم: 

  ھمُْ فرَِحُونَ ﴾﴿ إنِْ تصُِبْكَ حَسَنَةٌ تسَُؤْھمُْ وَإنِْ تصُِبْكَ مُصِیبةٌَ یَقوُلوُا قدَْ أخََذْناَ أمَْرَناَ مِنْ قبَْلُ وَیتَوََلَّوْا وَ 

  ]50بة: [سورة التو

  فالنقطة الدقیقة:  

  ﴿ ذَلِكَ جَزَیْنَاھُمْ بمَِا كَفرَُوا وَھَلْ نجَُازِي إلاَِّ الْكَفوُرَ ﴾

  ]17[سورة سبأ: 

  ھذا استفھام إنكاري وھو من أبلغ أنواع الإنكار:  

  ﴿ وَھَلْ نجَُازِي إلاَِّ الْكَفوُرَ ﴾

  صیتھ :محافظة الإنسان على حیاتھ بطاعة الله و الابتعاد عن مع

  أیھا الأخوة الكرام؛ آیة ثالثة ذكرتھا لكم من قبل وھي من سورة سبأ أیضاً:  

یھَا لَیَالِيَ وَأیََّاماً ﴿ وَجَعلَْنَا بیَْنھَُمْ وَبیَْنَ الْقرَُى الَّتيِ باَرَكْناَ فیِھَا قرًُى ظَاھِرَةً وَقَدَّرْنَا فِیھَا السَّیْرَ سِیرُوا فِ 

قٍ إنَِّ فيِآمَِنیِنَ*فقَاَلوُا رَبَّ  قْنَاھُمْ كُلَّ مُمَزَّ ذَلِكَ  ناَ باَعِدْ بیَْنَ أسَْفاَرِناَ وَظَلمَُوا أنَْفسَُھُمْ فجََعلَْنَاھُمْ أحََادِیثَ وَمَزَّ

  لآَیََاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾

  ]19- 18[سورة سبأ:

  ﴿ فقَاَلوُا رَبَّناَ بَاعِدْ بیَْنَ أسَْفاَرِنَا ﴾

ً تذھب إلى بلد تقول: العمار متصل، الآن انتقل مثلاً من شتورا إلى بیروت العمار متصل،   أحیانا

المحلات متصلة، یوجد بلاد غنیة جداً لا یوجد حدود بین المدن والقرى إطلاقاً، كلھا خدمات، وفنادق، 

ھناك مباعدة بین ومحلات جمیلة، ووكالات، وأبنیة فخمة، وفلل، وطرقات معبدة، كل شيء فیھا، لیس 

الأسفار، إذاً أیعقل أن یعیش شعب في رخاء كبیر وفي بحبوحة وبلاده كلھا خضراء وكلھا ینابیع وكلھا 

أنھار وكلھا بیوت ولا یوجد سفر؟ الإنسان إذا كان یمشي في طریق كلھ أبنیة، وكلھ محلات، وكلھ 
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، أینما كان یوجد صیدلیة، ھذا لا مطاعم، وكلھ خدمات، أینما كان یوجد ھاتف، أینما كان یوجد مشفى

  یعد سفراً. 

  ﴿ فقَاَلوُا رَبَّناَ بَاعِدْ بیَْنَ أسَْفاَرِنَا ﴾

أي یا رب دمرنا، یا رب ھدم بیوتنا، یا رب امحق أمطارنا، یا رب غیرّ ھذا الحال الرائع، ھذا شيء  

اجعل بستاني یابساً، من  غیر معقول لا یقولھ عاقل. یا رب دمرني، یا رب أفقرني، اجعل بیتي خراباً،

  یقول ھذا الكلام؟

إلا أن بعض المفسرین قالوا: الذي یعصي الله عزّ وجل جھاراً، ولا یفكر أن یتوب إلى الله، والذي یقیم  

على معاصي الله، لسان حالھ یقول: یا ربي دمرني، الآن شخص یدخن، سمع أول درس، وثاني درس، 

لخطبة، والناس نصحوه أن الدخان یسبب الجلطة، النیكوتین بالدخان وقرأ كتاباً، وسمع شریطاً، وسمع با

ً یضیق الشرایین، یزید لزوجة الدم، إلى آخره، الموضوع طویل لن نعیده،  لھ فعل مفرز الكظر تماما

فالنتیجة الحتمیة للمدخن أنھ على وشك أن یصاب بجلطة، إذاً إذا شخص دخن بالنھار علبتین ماذا یقول 

ا رب أمرضني، أنا آخذ بأسباب المرض، ھو یقول ھكذا، یا رب أنا أفعل أسباب المرض لسان حالھ؟ ی

أمرضني. الآن إنسان یمشي على المئة و الثمانین، والطریق غیر واضح، وھناك ضباب مثلاً، أحیاناً 

 الإنسان یسافر یقول لك: أرید أن أصل بسرعة، قد لا تصل، ھذا الذي یسرع كأنھ یقول: یا رب دمرني،

ھذا الذي یزني كأنھ یقول: یا رب اجعل أھلي ینحرفون. كل إنسان یفعل معصیة جھاراً لسان حالھ یقول: 

  یا رب دمرني. 

  ﴿ رَبَّناَ باَعِدْ بیَْنَ أسَْفاَرِنَا ﴾

وقد باعد بین أسفارھم، وقد محق البركة في حیاتھم، وقد أذھب كل الخیر الذي كانوا فیھ، إذا إنسان في  

ً أنا یحلو لي أن أفسر تفسیراً مختصراً.بحبوحة، في    عز، في مكانة لیحافظ علیھا بطاعة الله، أحیانا

  آیة كریمة أفسرھا لكم بكلمات باللغة الدارجة:  

َ لاَ یغُیَرُِّ مَا بقِوَْمٍ حَتَّى یغُیَِّرُوا مَا بأِنَْفسُِھِم ْ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ]11[سورة الرعد: 

، وفي مكانة لا تغیر فلا یغیر، وإذا كنت في ضائقة، وفي مشكلة، وفي إذا كنت في بحبوحة، وفي صحة 

مصیبة غیر فسیغیر، أبداً، لا تغیر لا یغیر، غیر حتى یغیر. إن كانت حیاتك تعجبك فلا تغیر، كن 

متواضعاً، كن شاكراً، تأدب مع الناس، اجعل نفسك في خدمة الناس، لا تستعل على أحد، لا تقل كلمة 

مستواھا، وإذا كنت في ضائقة، في مشكلة كبیرة، الله كریم وقوي وغني، لكن ھذا الذي  كبیرة لست في

  أنت فیھ لحكمة بالغة غیر فسیغیر . 
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القصص القرآنیة. -من سورة سبأ    

  ﴿ ذَلِكَ جَزَیْنَاھُمْ بمَِا كَفرَُوا وَھَلْ نجَُازِي إلاَِّ الْكَفوُرَ ﴾

  ]17[سورة سبأ: 

  الموت ینھي كل شيء :

  ﴿ فقَاَلوُا رَبَّناَ باَعِدْ بیَْنَ أسَْفَارِنَا وَظَلمَُوا أنَْفسَُھُمْ فجََعلَْناَھمُْ أحََادِیثَ ﴾

  ]19[ سورة سبأ : 

ً تجد تاجراً ملء السمع والبصر، تاجر كبیر، مكانة، ورفاه، ومكاتب، وسیارات، وألف ملیون،   أحیانا

ً لا أصدقھا، والله  یموت في ثوان، قال لھ: معك ساعتین لتكون في ھكذا أسمع أحیاناً، أسمع أرقاما

  اللاذقیة، عنده تخلیص بضاعة، بعد عشر دقائق كان منتھ، فجعلناھم أحادیث . 

ً فیصبح   ً فیصبح نعوة على الحائط، یكون شخصا ً فیصبح خبراً، یكون شخصا الإنسان یكون شخصا

برة لأحد من خلقك، یا رب أعوذ بك أن قصة، لذلك من الأدعیة التي تأثرت بھا:" یا رب لا تجعلني ع

أتزین للناس بشيء یشینني عندك، أعوذ بك أن یكون أحد أسعد بما علمتني مني، أعوذ بك أن أقول قولاً 

  فیھ رضاك ألتمس بھ أحداً سواك".

  التحلي بأدب الحوار مع من ترید إقناعھ بالدین :

  آخر آیة من سور سبأ:  

ا  ا تعَْمَلوُنَ﴾﴿قلُْ لاَ تسُْألَوُنَ عَمَّ   أجَْرَمْناَ وَلاَ نسُْألَُ عَمَّ

  ] 25[ سورة سبأ:

لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما  -یا محمد لھم  –دققوا في أدب الحوار بین أھل الدین والكفار؛ قل  

تعملون، معقول النبي مجرم؟! وھؤلاء الكفار المجرمون یعملون؟! أنت قد تقول: لِمَ لم یقل لا تسألون 

  ا نعمل ولا نسُأل عما تجرمون؟ ماذا قال النبي؟ ماذا أمُر أن یقول: عم

ا تعَْمَلوُنَ﴾ ا أجَْرَمْناَ وَلاَ نسُْألَُ عَمَّ   ﴿قلُْ لاَ تسُْألَوُنَ عَمَّ

أي أنت إذا كنت ترید أن تخاطب إنساناً لا یمكن أن تقنعھ وأنت مستعل علیھ، لا یمكن أن تقنعھ وأنت  

ھ وأنت تملي علیھ، أما إذا أنت تواضعت لھ، وجعلت مبدئیاً نفسك وھو نداً لند، فوقھ، لا یمكن أن تقنع

بإمكانك أن تقنعھ، بإمكانك أن تؤثر فیھ، أما إذا استعلیت علیھ انتھى، لن یخضع لك، تصبح قضیة تحدّ، 

ً على ھدایتھ فتواضع لھ، أما إذا كنت ترید أن تعرض عضلاتك أمامھ فاستعل علیھ،  إن كنت حریصا

ً حینما یخاطب أھل الدنیا علیھ ألا یبدو أمامھم مستكبراً متعالیاً  ائتھ من مكان عالٍ، أما الإنسان أحیانا

  عندئذٍ لا یعبؤون بكلامھ: 

ا تعَْمَلوُنَ﴾ ا أجَْرَمْناَ وَلاَ نسُْألَُ عَمَّ   ﴿قلُْ لاَ تسُْألَوُنَ عَمَّ


